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التقارير

مو يان.. أول روائي صيني يفوز بجائزة نوبل للآداب

شيرين ماهر
باحثة بالهيئة العامة للاستعلامات

ملخص:
  يعُــرف الأدب الصينــي بأنــه أحــد أقــدم الآداب في العــالم ويعــود تاريخــه إلى مــا 
ــا أن  ــفية، ك ــات الفلس ــدم الكتاب ــن أق ــه تضم ــار إلى أن ــام1030 ق.م، ويشُ ــل ع قب
ــة أو  الحضــارة الصينيــة هــي أولى الحضــارات التــي اخترعــت الطباعــة ســواء المنقول
الخشــبية ومارســتها النخبــة المتعلمــة في وقــت مبكــر في التاريــخ الصينــي، مــا عــزز 
الاهتــام بــالأدب والإنتــاج الأدبي عــى المســتوى العالمــي. كــا اشــتهر الأدب الصينــي 
ــث  ــة، حي ــن الآداب المركب ــه م ــا جعل ــور الأسرات، م ــر عص ــي ع ــداده التاريخ بامت
ــى  ــة ع ــرت الرواي ــك انت ــه. كذل ــرأت علي ــي ط ــرات الت ــه للتغ ــعت موضوعات اتس
ــالأدب  ــر ب ــار إلى أن أدب هــذه الفــترة تأث نطــاق واســع في عهــد أسرة تشــينج، ويشُ

ــه. ــة علي الغــربي، مــا أدخــل بعــض التغيــرات الثقافي

 ويعــد »مــو يــان« أول أديــب صينــي ينتــزع جائــزة نوبــل لــآداب عــام 2012، وهــو 
ــاة »مــو  ــة، إذ تشــكل حي ــاً عــى الســاحة الأدبي الأديــب الصينــي الأكــر شــهرة عالمي
يــان« الشــخصية مــادة ثريــة لرواياتــه، وقــد سُــمى »رائــد أدب المقاومــة« في الصــن، 
إذ تميــزت أعالــه بأنهــا ترُجمــت إلى العديــد مــن اللغــات الأجنبيــة، وحصــدت عــددًا 
كبــرًا مــن الجوائــز المحليــة والعالميــة قبــل فــوزه بنوبــل، كذلــك يمتلــك »مــو يــان« 
ــة الســحرية«  ــة« و«الواقعي ــة التاريخي ــن »الرواي ــا ب ــاً يجمــع م ــاً حداثي أســلوبا أدبي
ومســحة مــن أدب الحــروب، مــا جعــل أعالــه تشــبه لوحــة فنيــة صادقــة معــرة عــن 
همــوم وشــواغل الشــعب الصينــي، وهــو ” أحــد أكــر الكتــاب الصينيــن المعاصريــن 
شــهرة لــدى الشــارع الأدبي العالمــي والعــربي بفضــل ترجمــة بعــض أعالــه إلى أكــر 

مــن 20 لغــة أجنبيــة.
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Abstract:
Chinese literature is known as one of the oldest literatures in the 

world. It is noteworthy that Chinese literature includes the oldest philo-
sophical writings. The Chinese civilization was also the first civilization 
to invent printing, whether movable or wooden, and it was practiced by 
the educated elite early in Chinese history, which enhanced interest in 
literature and literary production at the global level. Chinese literature 
is also famous for its historical extension through the dynastic eras, 
which made it a complex literature due to the breadth of its topics and 
the changes that occurred in it. The novel spread widely during the 
Qing Dynasty, and it is noteworthy that the literature of this period was 
influenced by Western literature.

”Mo Yan” is considered the first Chinese writer to win the Nobel Prize 
for Literature in 2012. He is the most internationally famous Chinese 
writer on the literary scene, as Mo Yan’s personal life forms rich ma-
terial for his novels, and he has been called a ”pioneer of Resistance 
Literature” in China. His works were translated into many foreign lan-
guages, and won a large number of local and international awards be-
fore he won the Nobel Prize. Mo Yan also has a modern literary style 
that combines ”historical novels,” ”magical realism,” and a touch of war 
literature, which made his works resemble an honest artistic painting 
expressing the concerns and concerns of the Chinese people. He is ”one 
of the most famous contemporary Chinese writers on the international 
and Arab literary street thanks to the translation of some of his works 
into more than twenty foreign languages.”
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مقدمة:
»مــو يــان«.. اســم لــه مكانتــه في أوســاط الثقافــة العالميــة، وهــو أول أديــب صينــي 
ينتــزع جائــزة نوبــل لــآداب، والتــي حصــل عليهــا عــام 2012. ويعــد الأديــب الصينــي 
الأكــر شــهرة عالميــاً عــى الســاحة الأدبيــة، حيــث يتميــز اســلوبه بكونــه مــزج مــن 
الخيــال والواقــع عــر المنظــورات التاريخيــة والاجتاعيــة، إذ اســس عالمـًـا يذُكرنــا بتلــك 
العبــارات المركبــة في كتابــات »وليــم فوكــر« و«جابريــل جارســيا ماركيــز«، وفي نفــس 
الوقــت اســتفاد مــو يــان مــن الأدب الصينــي القديــم والأدب الشــفاهي، كذلك تشــكل 
تجاربــه الشــخصية مــادة خصبــة لأدبــه، حيــث عــاش طفولــة صعبــة بســبب الظــروف 
السياســية التــي عرفتهــا الصــن آنــذاك، وقــد سُــمى »رائــد أدب المقاومــة« في الصــن، 
ــالم.  ــد الع ــى صعي ــاوم ع ــاج الأدب المق ــد الأول في إنت ــا البل ــن بأنه ــت الص إذ عُرفَ
لقــد امتلــك أســلوبا أدبيــاً حداثيــاً يجمــع مــا بــن »الروايــة التاريخيــة« و«الواقعيــة 
الســحرية« ومســحة مــن أدب الحــروب، مــا جعــل أعالــه تشــبه لوحــة فنيــة صادقــة 
نابضــة بالحيــاة ومعــرة عــن همــوم وشــواغل الشــعب الصينــي، لم يكــن »مــو يــان« 
معروفــاً في المنطقــة العربيــة إلا بعــد فــوزه بنوبــل، حيــث ازدهــرت حركــة الترجمــة 
ــن  ــاء المعروف ــن الأدب ــح بعدهــا واحــداً م ــة، ليصب ــة العربي ــا إلى اللغ ــه ونقله لأعال
ــربي،  ــالأدب الع ــه ب ــان بمــدى ولع ــو ي ــا ســبق أن صرح م ــربي.. ك ــارئ الع ــدى الق ل
بصفــة عامــة، والمــري، بصفــة خاصــة، حيــث كان مــن قــراء »نجيــب محفــوظ« و 
»جــال الغيطــاني«.... نســتعرض نبــذة عــن الأدب الصينــي ومراحــل تطــوره ومســرة 
»مــو يــان« الأدبيــة، الــذي انتقــل فيهــا مــن حيــاة القريــة البســيطة إلى العالميــة مــروراً 
بأطــوار نضوجــه الأدبي وعلاقتــه بــالأدب العــربي وأهــم أعالــه المترجمــة إلى العربيــة 

التــي عرفهــا القــارئ العــربي عــن ظهــر قلــب.

تاريخ الأدب الصيني وتطوره
يعُــرف الأدب الصينــي بأنــه أحــد أقــدم الآداب في العــالم ويعــود تاريخــه إلى مــا قبل 
ــات الفلســفية.  ــدم الكتاب ــي تضمــن أق ــار إلى أن الأدب الصين ــام 1030  ق.م، ويشُ ع
ــت  ــي اخترع ــارات الت ــن أولى الحض ــة م ــارة الصيني ــر أن الحض ــر بالذك ــن الجدي وم
الطباعــة ســواء المنقولــة أو الخشــبية ومارســتها النخبــة المتعلمــة منــذ وقــت مبكــر في 
التاريــخ الصينــي، مــا عــزز الاهتــام بــالأدب والإنتــاج الأدبي عــى المســتوى العالمــي. 
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كــا اشــتهر الأدب الصينــي بامتــداده التاريخــي عــر عصــور الأسرات. وقــد انتــرت 
ــة  ــات العالمي ــت أهــم الرواي ــد أسرة تشــينج وكُتب ــى نطــاق واســع في عه ــة ع الرواي
ــذه  ــار إلى أن أدب ه ــراء. ويشُ ــة الحم ــم الغرف ــا حل ــن أهمه ــذاك؛ م ــيكية آن الكلاس
ــن  ــة، م ــرات الثقافي ــذي أحــدث بعــض التغي ــر ال ــالأدب الغــربي، الأم ــر ب ــترة تأث الف

أهمهــا التأثــر بــالأدب الغــربي.

تأســس الأدب الصينــي، في بدايــة الأمــر، بغــرض تحقيــق غايــات أخلاقيــة اجتاعيــة، 
ــط  ــد وضب ــم البل ــى حك ــخ ع ــر التاري ــدة ع ــل ع ــي في مراح ــاعد الأدب الصين إذ س
المنظومــة الأخلاقيــة الاجتاعيــة، فيقــول أحــد الشــعراء المشــهورين خــلال عهــد أسرة 
ــم المشــورة  ــة وتقدي ــح الأخطــاء الحالي ــن أجــل توضي ــة أنشــئت م ــج إن »الكتاب تان
ــد  ــواء كل جدي ــى احت ــدرة ع ــاح والق ــة والانفت ــي بالمرون ــع الأدب الصين ــا تمت ». ك
مــن حيــث الشــكل والأســلوب الأدبي، إذ تطــورت الأشــكال الأدبيــة في الأدب الصينــي 
بشــكل كبــر ويذكــر عــى ســبيل المثــال القصائــد،  وكذلــك الأمــر مــع النــر والروايــة.

ــود  ــن وج ــم م ــى الرغ ــربي ع ــالم الغ ــث بالع ــة الحدي ــي وخاص ــر الأدب الصين تأث
بعــض الجــذور القديمــة لعمليــات الترجمــة للكتــب البوذيــة المقدســة في وقــت مبكــر 
مــن تاريــخ الأدب الصينــي. وســاعد عــى ذلــك عمليــات الترجمــة للروايــات الأمريكيــة 
والروســية إلى الصينيــة. كــا تطــور الإدب الصينــي الشــعبي جنبًــا إلى جنــب مع الأدب 
العلمــي، مــا ســاعد عــى تطــور الأدب الصينــي عامــة وازدهــاره. وتجــدر الإشــارة إلى 
أن التطــور في الأدب الشــعبي أو العلمــي أنتــج العديــد مــن المــدارس الفكريــة التــي 
ــاء  ــن الأس ــد م ــي العدي ــم الأدب الصين ــد ض ــخ. وق ــر التاري ــة ع فاقت 100 مدرس
البــارزة، مثــل: تشــو يــوان، وانــج وي، شي نيــان، ووتشــنجن، تســاو شــيويه تشــن و 
مــو يــان، وهــو أول أديــب صينــي يفــوز بجائــزة نوبــل لــأداب، ويعــد الأشــهر مــن 

بــن الأدبــاء الصينيــن المعاصريــن.

مو يان.. من الريف الصينى إلى العالمية
ولــد »مــو يــان« في 17 فرايــر عــام 1955 في قريــة صغــرة تســمى »جاومــي« التــي 
تقــع في مقاطعــة شــاندونج )التــي تعنــي شرق الجبــل(، والمطلــة عــى البحــر الأصفــر 
ــد في أسرة  ــة. ول ــرة الكوري ــة شــبه الجزي ــن الصــن، في مواجه ــي م في الشــال الرق
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ــه  ــاعد أسرت ــات. وكان يس ــة الإمكاني ــش وقل ــظف العي ــن ش ــاني م ــرة تع ــة فق ريفي
ــاء  ــغ الســابعة عــرة مــن عمــره، واضطــر كأغلــب أبن ــى بل في أعــال الفِلاحــة، حت
جيلــه إلى تــرك المدرســة صبيًــا للالتحــاق بالثــورة الثقافيــة عــام 1966. واختــر بنفســه 
تأثرهــا المدمــر عــى المناطــق الريفيــة الفقــرة. لقــد اضطــر مــو يــان للعمــل عندمــا 
بلــغ الســابعة عــرة مــن عمــره في مصنــع للمنتجــات النفطيــة إلى جانــب عملــه في 
الحقــل لمســاعدة أسرتــه. وعــاني طــوال ســنوات طفولتــه وصبــاه مــن الفقــر. وبعــد 
أن حطــت الثــورة الثقافيــة أوزارهــا عــام 1976 التحــق بجيــش التحريــر الشــعبي، في 
العريــن مــن عمــره، وبــدأ الكتابــة – وهــو مايــزال جنديـًـا – في 1981. وبعــد ثــلاث 
ســنوات، بــدأ يعمــل كمعلــم في قســم الآداب بأكاديميــة الجيــش الثقافيــة. وفي 1991 

حصــل عــى درجــة الماجســتر في الآداب مــن جامعــة بكــن للمعلمــن.

يقــول »مــو يــان« عــن طفولتــه إنــه كان دائــم الإطــلاع عــى الكتــب في طاحونــة 
بمنزلــه، مســتخدماً ضــوء مصبــاح زيتــي مرتعــش، لأنــه لم يكن يريــد العمــل في الحقل. 
وقــال: ”في طفولتــي كان هنــاك القليــل مــن الكتــب المتاحــة في قريتــي. واضطــررت 
إلى اللجــوء لــكل الوســائل لإيجــاد كتــاب اقــرأه. وتبادلــت الكتــب مــع الآخريــن، بــل 
ــا  ــب. وعندم ــل الكت ــن مقاب ــة، وحصــدت القمــح لآخري ــت في الطاحون ــى عمل وحت
ــي الرجــل  ــت أنن ــرى المجــاورة، ظنن ــب المتاحــة في الق ــراءة كل الكت ــن ق ــت م انتهي
الأكــر معرفــة في العــالم”. وأضــاف ”الوحــدة والجــوع كانــا مفتــاح الإبــداع في أعــالي”.

لقــد تــربي »مــو يــان« عــى أقاصيــص قريتــه الشــعبية وعوالمهــا الخياليــة الخصبــة، 
وإن كان قــد اســتفاد أيضــاً مــن تقنيــات الحداثــة الأوروبيــة الأولى بسرياليتهــا 
الواضحــة، والتــى اكتســبت زخــاً جديــدًا مــن تحــرر الواقعيــة الســحرية وإنجازاتهــا 
التــى ولــع بهــا، خصوصًــا في أعــال جابرييــل جارســيا ماركيــز، وكذلــك الأمريــي وليــام 
ــل  ــرات وميخائي ــار هيلس ــاني إدج ــب الألم ــا والكات ــوناري كواب ــاني ياس ــر والياب فوك
ــن  ــاب الصين ــن الكت ــا ع ــار. أم ــاب الكب ــن الكت ــم م ــتوي وغره ــولوخوف وتولس ش
فهنــاك بوســونج لينــج وتســاو شــويه تشــن. ومــن كٌتــاب الأدب الحديــث هنــاك؛ لــو 
شــيون ومــاو دون وشــن تســونج ون والذيــن كان لهــم تأثــر واضــح عــى إبداعاتــه. 
وقــد شرع »مــو يــان« في الكتابــة فى مدينتــه النائيــة، بعيــدًا عــن الجــدل الأدبى الــذي 

ــذاك فى بكــن وشــنجهاى.  ــراً آن كان دائ
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ــان”  ــج مــن”، الأســتاذ في نفــس القســم بجامعــة بكــن، إن ”مــو ي ــن فن وقــال ”ل
يتســم بتواضــع كبــر مقارنــة بـ«كُتــاب« صينيــن آخريــن، إذ يحــاول دومــاً أن ينــأى 
بنفســه عــن الخلافــات. ولذلــك يتســنى لــه الوقــت ليســتغرق في الكتابة، مشــراً إلى أن 
نجيــب محفــوظ كان يتســم بالتواضــع ذاتــه، حتــى بعــد نيلــه جائــزة نوبــل، إذ ظــل 
محافظًــا عــى تواصلــه مــع عامــة الشــعب والشــباب المولعــن بــالأدب، حيــث اتفــق 
ــات  ــة اللغ ــة في جامع ــة العربي ــم اللغ ــس قس ــيند، رئي ــيويه تش ــرأي ش ــذا ال ــع ه م
ــي والمــري؛  ــن الصين ــال إن ”كلا مــن الأديب ــة بكــن وق ــة بالعاصمــة الصيني الأجنبي
يــان ومحفــوظ ”عارضــا العنــف والتطــرف بواســطة القلــم«. ويعتــر ”مــو يــان” أحــد 
أكــر الكتــاب الصينيــن المعاصريــن شــهرة لــدى الشــارع الأدبي العالمــي بفضــل ترجمــة 
ــرى  ــا ي ــا اللغــة الســويدية، في ــة، ومنه ــر مــن 20 لغــة أجنبي ــه إلى أك بعــض أعال
بعــض النقــاد الصينيــن أن أحــد الأســباب الرئيســية لفــوز ”مــو يــان” بجائــزة نوبــل 

العالميــة يتمثــل في ترجمــة أعالــه إلى لغــات أخــرى. 

وفي حــوار خــاص مــع »مــو يــان« أجــراه معــه المترجــم المــري دكتــور »حســانن 
ــر  ــة” تعت ــة الذهبي ــة ”الفجل ــلاً: »قص ــه، قائ ــن أعال ــان ع ــدث موي ــي«، تح فهم
ــمى  ــور أس ــر في ظه ــر الكب ــا الأث ــث كان له ــي، حي ــواري الإبداع ــة في مش أول قص
عــى الســاحة الأدبيــة الصينيــة، وقــد نــرت في عــام 1985. وأكــدت فــور صدورهــا 
مكانتــي ككاتــب شــاب آنــذاك. وبالطبــع تشــر القصــة إلى بعــض الجوانــب في حيــاتي 
ــي أجــراً في مســقط رأسي، وحدثــت  الشــخصية، حيــث كنــت قــد عملــت في طفولت
معــي الكثــر مــن الأحــداث التــي ســجلتها القصــة حــول البطــل، وهكــذا فقــد أشــارت 
القصــة إلى الحلــم الــذى حلمــه البطــل. ويعتقــد الكثــر مــن القــراء والنقــاد أن هــذه 
ــل  ــذاك، قب ــا، آن ــد كتبته ــت ق ــث كن القصــة هــي أفضــل أعــالي عــى الإطــلاق، حي
الإلمــام بالنظريــات الأدبيــة، والكثــر مــا يتعلــق بأســاليب الإبــداع الأدبي، فهــي تتمتــع 

ــر العــالم المحيــط بالكاتــب«. ــة والصــدق في تصوي بــراءة الطفول

وتابــع: »أمــا عــن قصــة ”التغــرات”، فهــي إحــدى القصــص التــي صــدرت لي خــلال 
ــي إلى  ــع ابنت ــت م ــا ذهب ــام 2005، عندم ــا إلى ع ــود قصته ــرة، وتع ــنوات الأخ الس
إيطاليــا لاســتلام جائــزة نونينيــو الأدبيــة، وتقابلــت آنــذاك مــع نــاشر هنــدي طلــب 
منــى وعــدد مــن الكتــاب الأخريــن مــن دول مختلفــة أن يكتــب كل منّــا عمــلاً قصــراً 
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ــاصرة..  ــاة المع ــره في الحي ــة نظ ــة ووجه ــه الخاص ــخصية وخرات ــه الش ــق بحيات يتعل
فكــرت في البدايــة في الكتابــة عــن التغــرات الاجتاعيــة والاقتصاديــة الكبــرة التــي 
شــهدتها الصــن خــلال الأعــوام الأخــرة مــن خــلال كتابــة ســرة ذاتيــة خاصــة بي، إلا 
أننــي شــعرت بــأن كتابــة مثــل هــذه الســرة الذاتيــة الخالصــة لــن يحقــق الهــدف 
ــك مــن خــلال  ــم فضلــت أن أقــدم ذل ــر عنهــا، ومــن ث ــي أود التعب مــن الفكــرة الت

الأســلوب الأدبي الــذي يجمــع بــن مــا هــو واقعــي وخيــالي«.

لقــد قــام أيضًــا الدكتــور ”حســانن فهمــي”، الأســتاذ بجامعــة عــن شــمس، بترجمــة 
ــال  ــة، وق ــي للترجم ــزى القوم ــن المرك ــراء« الصــادرة ع ــة الحم ــذرة الرفيع ــة ”ال رواي
»مــو يــان« إن ترجمــة روايتــه »الــذرة الرفيعــة الحمــراء« إلى العربيــة كانــت بمثابــة 
ــاً أن يشــهد مجــال  ــدى جمهــور القــراء العــرب، متمني ــه ل ــة للتعريــف ب ــادرة طيب ب
الترجمــة عــن الأدب العــربي تطــورًا واضحًــا وأن يطلــع القــراء الصينيــون عــى أعــال 
ــار أمثــال نجيــب محفــوظ وجــال الغيطــاني والشــعراء العــرب  ــاء العــرب الكب الأدب
ــر  ــن م ــاء م ــن الأدب ــا م ــس وغره ــش وأدوني ــود دروي ــال محم ــن أمث المعاصري

ولبنــان وســوريا وباقــي الــدول العربيــة.

ــري  ــري خ ــروائي الم ــز، وبال ــل بماركي ــان« في سرده الطوي ــو ي ــي »م ــبه فهم ويش
ــان«  ــو ي ــوز  »م ــورك تايمــز« عقــب ف ــة »نيوي ــذا جــاء في ملحــق صحيف شــلبي. وله
بنوبــل لــأداب »إن مــو يــان اســتطاع مــن خــلال شــخصيات الروايــة الحيــة، أن يجعــل 
القــارئ الغــربي  يتعــرف عــى الثقافــة التــي تتمتــع بهــا المناطــق الريفيــة الصينيــة. 
ــان أن  ــو ي ــع م ــاون م ــربي بالتع ــراء الغ ــور الق ــتطاع جمه ــة »أن اس ــت النتيج وكان
يضعــوا ريــف دونــج بيــي في مدينــة قــاو مــي الصينيــة عــى خريطــة الأدب العالمــي”.

مو يان..  أيقونة أدب المقاومة الصيني
تعاقبــت أعــال »مــو يــان« بوتــرة متســارعة، في ســياق مجموعــة مــن المتغــرات 
الدالــة في الأدب الصينــي الحديــث. وبعــد فــترة مــن الازدهــار النســبي وبدايــة 
ــهدت  ــج، ش ــج جياوبن ــار دن ــع انتص ــن م ــة في الص ــية والاقتصادي ــولات السياس التح
الصــن مجموعــة مــن التحــولات الثقافيــة المهمــة. فقــد اندلعــت معهــا فــورة أدبيــة 
كبــرة اســتعادت زخــم حركــة »الرابــع مــن مايــو« التجريبيــة في بدايــة القــرن 
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العريــن. وهــي الحركــة التــي ســاهمت في إرســاء قواعــد الأدب الصينــي الحديــث، 
ــن  ــة م ــق حال ــن تحقي ــه م ــدة، ومكنت ــة الجدي ــة والدرامي ــكاله السردي ــن أش وتكوي
الازدهــار الكبــر طــوال الثلــث الأول مــن القــرن العريــن، وحتــى الاحتــلال اليابــاني 
ــه إلا  ــات والحــروب لم تنت ــات والاضطراب ــن الراع ــة م ــلاد في دوام ــذي أدخــل الب ال

بهزيمــة اليابــان وقيــام الثــورة الصينيــة. 

ــاجونج،  ــان ش ــا ه ــذور«، وتزعمه ــودة للج ــة »الع ــان« إلى حرك ــو ي ــال »م ــد م وق
وزونــج شــينج. كــا ضمــت عــددًا مــن الأقــلام البــارزة مثــل: تشــن ران، ووي هــوي، 
ووانــج آنييــه، وهونــج ينــج. وقــد ســعت هــذه الحركــة الأدبيــة إلى إدارة حــوار خصب 
بــن تقنيــات الحداثــة الغربيــة التــي روج لهــا كتــاب جيــل الســتينيات وجاعــة الأدب 
الطليعــي، والتقاليــد الراســخة في الأدب الصينــي القديــم، بنصوصــه السرديــة الشــيقة، 
واســتراتيجياته النصيــة المتجــذرة في بنيــة اللغــة والوجــدان الشــعبي معًــا. لقــد وجــد 
ــه الشــعبية  ــات قريت ــربى عــى حكاي ــه ت ــة، لكون ــه في هــذه الحرك ــان« ضالت ــو ي »م
وعوالمهــا الخياليــة الخصيبــة التــي يمتــزج فيهــا الواقــع بالخيال  وينســاب الخيــال في 
ــا  ــر كتابه ــن أك ــت نفســه م ــا. وإن كان في الوق ــع دون أي تعــارض بينه ــا الواق ثناي
اســتفادة مــن انجــاز الجاعــة الأخــرى، وتقنياتهــا التــي تقــترب في عالمــه مــن تقنيــات 
الحداثــة الأوروبيــة الأولى بسرياليتهــا الواضحــة، والواقعيــة الســحرية وإنجازاتهــا التــي 

ولــع بهــا مــو يــان وخاصــة عنــد جابرييــل جارســيا ماركيــز.

وقــد صــدر لـــ »مــو يــان«  عــدة أعــال مــن بينهــا: مطــر هاطــل فى ليلــة ربيعيــة 
1981، »خطــة فــول الصويــا« 1990، مخــدع مــن البللــور 1993، النجــار 1993، 
ثــلاث عــرة خطــوة 1995، الضفــدع 2009. ومــن بــن مجموعاتــه القصصيــة: الــذرة 
الرفيعــة الحمــراء )نــرت لأول مــرة فى عــام 1987 فى الصــن، وفى عــام 1993 باللغــة 
ــام 1995(،  ــة فى ع ــة الإنجليزي ــرة باللغ ــرت لأول م ــوم )ن ــات الث ــة(، أغني الإنجليزي
جمهوريــة النبيــذ: روايــة )نــرت لأول مــرة فى عــام 1992 فى الصــن وفى عــام 2000 
ــو: ســوف تفعــل أى شيء عــن الضحــك، ومجموعــة مــن  ــة(، شى ف باللغــة الإنجليزي
القصــص القصــرة )نــرت لأول مــرة فى عــام 2002 باللغــة الإنجليزيــة(، الحيــاة 
والمــوت ترتــدى لى ان )نــرت باللغــة الإنجليزيــة فى عــام 2008(. لقــد تميــزت أعــال 
»مــو يــان« بأنهــا جــاءت عــى رأس الأعــال الأدبيــة لهــذا الجيــل التــي ترُجمــت إلى 
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العديــد مــن اللغــات الأجنبيــة، حيــث بــدأت ترجمــة أعالــه إلى عــدد مــن اللغــات 
ــة  ــات الأجنبي ــية أول اللغ ــة الفرنس ــت اللغ ــات. وكان ــة الثانيني ــذ نهاي ــة من الأجنبي
التــي ترجمــت إليهــا، وخاصــة روايــة »الــذرة الرفيعــة الحمــراء«، واســتمرت الترجمــة 
إلى مختلــف اللغــات التــي ربمــا بلغــت عريــن لغــة. وحصــدت أعالــه عــدداً مــن 
الجوائــز المرموقــة، وهــى: جائــزة نيوشــتاد الدوليــة، جائــزة كريامــا، جائــزة فوكــوكا 
ــان  ــزة نيوم ــة، جائ ــيوية الأدبي ــان الآس ــزة م ــيوية الســابعة عــرة، جائ ــة الآس الثقاف

ــذرة الرفيعــة الحمــراء. ــة ال ــل في الأدب عــن رواي ــزة نوب ــة في الأدب، جائ الصيني

ــا الحضــاري.  ــكل ثرائه ــوالم الصــن ب ــراء« ع ــة الحم ــذرة الرفيع ــة »ال ــر رواي تخت
فقــد اعترهــا الناقــد المــري الدكتــور خــري دومــة »روايــة الصــن بامتيــاز«، فهــي 
واحــدة مــن الروايــات التــي ذكــرت في تقريــر لجنــة نوبــل لــآداب التــي فــاز بهــا مــو 
ــي  ــات في مشــواره الأدبي الت ــن أهــم الرواي ــة م ــد هــذه الرواي ــام 2012. وتع ــان ع ي
تحولــت إلى فيلــم ســينيائي بعنــوان » الــذرة الحمــراء« وهــو الفيلــم الــذي أحــرز في 
أعقــاب مهرجــان برلــن الســينائي 2008 جائــزة » الــدب الذهبــي« للمخــرج الصينــي 

الشــهر، جانــج أي مــوو. 

وقــد حــازت هــذه الروايــة فــور صدورهــا عــام 1987 عــى جائــزة الروايــة الممتــازة 
في الصــن ثــم حصلــت عــى عــدة جوائــز محليــة وعالميــة في فرنســا وإيطاليــا 
واليابــان.  وترجمــت إلى العديــد مــن اللغــات  العالميــة. ودخــل مــو يــان عــالم الشــهرة 
مــن خلالهــا في الأوســاط الصينيــة والعالميــة. وتعــد هــذه الروايــة مــن أهــم الروايــات 
الصينيــة الحديثــة التــي تركــز عــى موضــوع المقاومــة الصينيــة ضــد الاحتــلال اليابــاني 
ــي  ــة الت ــاعر المختلف ــال والمش ــح النض ــة وملام ــد روح المقاوم ــاسي، وترص ــكل أس بش
انتابــت الشــعب الصينــي وهــو يقــاوم، حتــى عدّهــا نقــاد الأدب واحــدة مــن الروايات 
المهمــة التــي كان لهــا تأثــر كبــر عــى تطــور روايــة الحــرب في الصــن. فهــي تقــدم 
تاريــخ حــرب المقاومــة ضــد اليابــان مــن خــلال قصــص يــو جــان آو، زعيــم عصابــة 
قطــاع الطــرق، وحكاياتــه ومغامراتــه المثــرة. ومــن خــلال تتابــع هــذه الأزمنــة منــذ 
منتصــف الثلاثينيــات وحتــى عــام 1945 تتجســد ملامــح الروايــة التــي ترصــد معهــا 

الغــزو اليابــاني للصــن.
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مو يان.. والأدب العربي 

أكــد الأديــب الصينــي أنــه قــرأ بعــض أعــال أديبنــا الكبــر نجيــب محفــوظ، خاصــة 
روايــة »أولاد حارتنــا« وبعــض أعــال د. جــال الغيطــاني التــي صــدرت لهــا ترجــات 
بالصينيــة. وقــال إن أعــال نجيــب محفــوظ تتميــز بالأســلوب الواقعــي الــذي يصــور 
المجتمــع المري والمواطــن المــري بدقــة، حيــث يقــدم محفــوظ في أعالــه صــورة 
واضحــة عــن المنطقــة التــي تــربى وعــاش فيهــا وارتبــط بأهلهــا ويكتــب عــن أصدقائــه 
الشــباب وعــن اهتاماتهــم آنــذاك، ويمكــن القــول إن أعالــه تتميــز بملامــح مريــة 
خالصــة. وأشــار »مــو يــان« إلى أنــه يــرى علاقة واضحــة بــن »الغيطــاني« و»محفوظ«، 
ربمــا تكــون علاقــة تلميــذ بأســتاذ، إذ يظهــر تأثــر الأول بالثــاني في الارتبــاط بالملامــح 
المريــة، إلا أن »الغيطــاني« يتجــاوز ذلــك عــر التأثــر في إبداعاتــه ببعــض التيــارات 
ــه  ــر ولدي ــب كب ــو كات ــة، وه ــن الحداث ــا شيء م ــه فيه ــة، فكتابات ــاليب الغربي والأس
ــان نقــاط تمــاس مــع الكاتبــن المريــن  الكثــر مــن الأعــال الجيــدة. ويجــد مــو ي
الشــهرين في دوافــع الكتابــة وشــواغلها وخلــط الخــاص بالعــام وجعــل الأدب مــرآة 

للكاتــب باعتبــاره جــزء مــن المجتمــع.

ــه إلى  ــة لأعال ــة الترجم ــت حرك ــل، انتعش ــزة نوب ــان« بجائ ــو ي ــوز »م ــب ف وعق
ــي  ــه الأخــرى الت ــل، وشــملت أعال ــزة بنوب ــه الفائ ــا روايت ــى كان أوله ــة، والت العربي
ــه »العشــب الحــي« و«الســعادة الحقيقيــة« و«حــب في  ــة روايت ترجمــت إلى العربي
ــة  ــه العميق ــد وحبكت ــات بأســلوبه الفري ــزت هــذه الرواي ــد تمي ــام الطاعــون«، وق أي
والمؤثــرة. وعــى الرغــم مــن شــهرته في العــالم العــربي، إلا أنــه لا يــزال هنــاك بعــض 
النقــاد والقــراء العــرب يجــدون في أعالــه مســاحة مــن التركيــب والتداخل واســتخدام 
الرمزيــة. لكنــه، في المقابــل،  يحظــى بشــعبية كبــرة بــن القــراّء العــرب الباحثــن عــن 

روايــات معــاصرة ذات مضمــون قــوي ورؤيــة مجتمعيــة نقديــة.

ــا الكبــر نجيــب  ــه فى ذلــك مثــل كاتبن ــاً، مثل ــالاً خصب ــان« خي لقــد امتلــك »مــو ي
محفــوظ، فــكان عالمــه الــروائي، هــو الريــف الصينــى، ومدنــه الصغــرة. مثلــه مثــل 
ــه عــن  ــة بمــا يعرف ــب إلا عــن خــرة عميق ــب محفــوظ« لا يكت ــر »نجي ــا الكب أديبن
كثــب. وقــد عــاش الجــزء الأكــر مــن حياتــه فى قريتــه »جاومــى«، لذلــك أدار أغلــب 
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أعالــه فى عــالم قريــب مــن عالمهــا. يقــول إنــه يريــد أن يحــى ولا يســتطيع أن يتوقف 
عــن الحــى، خاصــة منــذ قــرر أن يتفــرغ للكتابة بعــد النجــاح النســبى لروايتــه الثانية 
ــات  ــخ والحكاي ــال بالتاري ــة الخي ــزج واقعي ــكان »يم ــام 1983. ف ــفاف( ع ــل ش )فج
الشــعبية والوقائــع المعــاصرة«. ويعتمــد عــى الجــدل الخصــب بــن الخيــال والواقــع 
ــوى والاســتطرادات السلســة،  ــص العف ــة ســاخرة تتســم بمنطــق الق ــة تهكمي بطريق
ــف  ــا باســتراتيجيات قــص شــهرزاد في )أل ــا يذكرن ــات، م ــدى فى الحكاي ــسرد التولي وال

ليلــة وليلــة(.

ــات  ــن المصادف ــة« م ــخ كـــ »حفن ــع التاري ــان م ــو ي ــات م ــل رواي ــذا تتعام هك
ــع، وإنمــا تتحــول  ــة.. فــلا شيء يضي ــات الطفول ــا مــن ذكري ــة، قادمــة جميعه القدري
جميــع الأشــياء لتتخــذ أدواراً مختلفــة تعيــد تدويــر نفســها ووظائفهــا. ولازال في عــوالم 
مــو يــان الروائيــة المدهشــة الكثــر مــا يــيء فهمنــا للصــن ولأنفســنا وللعــالم مــن 

ــا في آن واحــد. حولن


